
الأمانةَ العَامَّة للعَتبَة الحُْسَيْنيَّة المُْقدََّسَة
مُؤسَّسة عُلوُم نهَج البَلاغَة

مُازَةٌ من وِزارَةِ التّـَعْليمِ العالي والبَحْثِ العِلْميّ
مُعْتَمَدةٌ لأغراضِ التَّــرْقِيَةِ العِلْمِيّة

السّنة الثانية- العدد الخامس



القواعد الفقهية غير المصرح بها 
شتر )0(

َ
في عهد الإمام علي )j( إِلى واليه مالك الأ

أ. م. د. هناء محمد حسين التميمي
م. إيمان كاظم مزعل العبودي

جامعة بغداد/ كلية العلوم الاسلامية

The principles of theology which is not authorized in the 

convent of Imam Ali (peace be upon him) to his ruler 

Malik Al- Ashtar (Allah bless him)

Asst. Prof. Dr. Hana Mohamed Hussein Al-Tamimy

Asst. Prof . Eman Khadim Mazel Al-Obody

College of Islamic scientist



26

القواعد الفقهية غير الم�صرح بها في عهد الإمام علي )j( �إلِى واليه مالك الأَ�شتر )0(.............

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية-العدد ا

ــن مــن اســتنباط المقصــد الشّعــي في  الفقــه هــو الفهــم الدّقيــق والعميــق للنصــوص بــا يمكِّ
ــه. أســمى أبعــاده و معاني

ــة،  ــة والعامّ ــا الخاصّ ــارًا في مكتباتن ــب انتش ــع الكت ــو أوس ــامية ه ــا الإس ــه في حضارتن والفق
بعــد كتــاب الله؛ لأنّــه الجامــع بــن الكتــاب والسّــنة في منهجيــة اســتنباط الأحــكام عــى أســاس 
ــدًا عــن شــطط أو  ــدال، بعي ــة واعت ــكلّ واقعي ــق ب ــة للتطبي ــد الفقهــي لهــا، وجعلهــا قابل التقعي

غلــوّ المتشــدّدين، وســموًا عــن ابتــذال أو إســفاف المنحرفــن.
مــا أحــوج العقــل المســلم- اليــوم- وهــو المدعــو إلى مواكبــة العقــل الإنســاني بجميــع مكوّناتــه 
أن يتــزوّد ليتحصّــن بــالأدوات المعرفيــة الإنســانية المطلوبــة، فيغــدو فاتًحــا للعقــول والقلــوب، 
ا بفكــر إنســاني- واقعــي، يُســهِم في بنــاء حضــارة إنســانية بطبعهــا الانفتــاح في اعتــدال،  ومبــرًِ
ــو  ــعنا إلا أن نخط ــق لا يس ــذا المنطل ــن ه ــاح. وم ــذا الانفت ــل ه ــع تأصي ــامح م ــوازن وتس وت
خطــوات ابي الحســن عــي بــن أَبي طالــب )عليــه الســام( في تطبيــق شرع الله  وســنة نبيــه 

الكريــم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.
وتقعيــد القواعــد العمليــة لبنــاء مجتمــع إسِــامي إنِســاني متــوازن يكفــل إقِامــة دولــة اســامية في 

العــدل الربــاني مــن خــال عهــده )عليــه الســام( إلى واليــه في مــر مالــك الاشــر.
وفي هــذا البحــث ان شــاء الله نســلط الضــوء عــى عهــد امــر المؤمنــن )عليــه الســام( لمالــك 
الاشــر ثــم نعــرّف بشــخصية المحــارب والــوالي مالــك الاشــر ومــن ثــم نبــن اهــم القواعــد 
ــي  ــه الت ــام( إلى والي ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــن عه ــا م ــرح به ــر الم ــتنبطة غ ــة المس الفقهي
ــاد  ــا وجه ــة خراجه ــره بجباي ــدود الله وأم ــة ح ــة لإقام ــع الرعي ــا م ــا وتطبيقه ــه باتباعه يوصي
عدوهــا واســتصلاح أَهلهــا وإعِــار بلادها...فقــد بــن كيفيــة بنــاء اقتصاديــات الدولــة أَولاً ثــم 
الدفــاع عنهــا وحمايتهــا مــن خــال اســتصلاح الرعيــة وبنــاء أَفــراد صالحــن مؤمنــن بدينهــم 

مدافعــن عــن وطنهــم مــن خــال عدالــة الحكــم وإعــار الارض.

ملخص البحث
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Theology is deeply understanding for texts which can be a derivation 

judiciary purpose in meaning and impacting.

In our Islamic society the theology is the most spreading book in the public 

library, after the Holy Quran, because it is collecting between Holy Quran 

and Al-Sunnah in the approach of inference rule and make it acceptable for 

practicing in realism and moderation out off the exceeding and exaggeration 

of extremist people and raising out the absurdness of deviated persons.

Today, the Muslim's thought is the sound to modernize the human mind 

in all it’s components to be equipped with the necessary human knowledge 

tools and it became a source to mind and hearts, tiding intellectual human to 

contribute in the building of human civilization which is open-mindedness in 

their 's thought. And from this point, we will follow the thoughts and concepts 

of Imam Ali Bin Abi Talib (peace be upon him) in fulfilled God's law and the 

manner of his prophet Mohammed (peace be upon him and his pure family).

Abstract



28

القواعد الفقهية غير الم�صرح بها في عهد الإمام علي )j( �إلِى واليه مالك الأَ�شتر )0(.............

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية-العدد ا

المقدمة
الانســان يولــد في المجتمــع ولا يعيــش 
تنشــأ  المشــرك  العيــش  فيه.وهــذا  إلا 
ــراد  ــن الاف ــات ب ــات ومعام ــه علاق عن
وإن الفــرد لا يمكــن أن يتمتــع بحريــة 
حريــات  مــع  يتعــارض  لأنــه  مطلقــة، 
مســتمر  خصــام  إلى  ويــؤدي  الآخريــن 
لا يولّــد إلا فنــاء المجتمــع... لهــذا كان 
لابــد مــن قواعــد تحــد مــن هــذه الحريــات 
المطلقــة وتنظــم العلاقــات ليعيــش افــراد 

المجتمــع بأمــان واســتقرار.
الاســامية  الشريعــة  فجــاءت 
لجميــع  منظمــة  وقواعدهــا  بأحكامهــا 
كانــت  ســواء  والعلاقــات،  الحريــات 
ــه أم بــن  هــذه العلاقــات بــن الفــرد ورب
الفــرد والفــرد، أم بــن الفــرد والجماعــة أَم 
ــن  ــق دي ــي بح ــة فه ــة والجماع ــن الجماع ب
والقواعــد  الاحــكام  هــذه  ودولــة)1(. 
فيهــا الصــاح والاصــاح للمجتمعــات 
ــح  ــكلها الصحي ــت بش ــانية اذا طبق الانس
مــن  ثــم  أولاً،  الالهيــة  مصادرهــا  مــن 

)الفقــه  الاســامي  تراثنــا  مــن  المأثــور 
وقواعــده(. وأحكامــه  الاســامي 
والقواعــد الفقهيــه التــي هي محــور بحثنا، 
تســاعد الفقيــه والراعــي عــى فهــم مناهج 
الفقــه  حقائــق  عــى  وتطلعــه  الفتــوى 
ومآخــذه)2(، وتمكنــه مــن تخريــج الفــروع 
الحلــول  واســتنباط  ســليمة،  بطريقــة 
الســيوطي  قــال  المتجــددة،  للوقائــع 
ــر  ــباه والنظائ ــن الأش )ت911هـــ(: إن ف
فــن عظيــم، بــه يطلــع عــى حقائــق الفقــه، 
ومداركــه ومآخــذه، واسراره، ويتمهــر 
في فهمــه، واســتحضاره، ويقتــدر عــى 
احــكام  ومعرفــة  والتخريــج،  الالحــاق 
بمســطورة،  ليســت  التــي  المســائل 
ينقــي  لا  التــي  والوقائــع  والحــوادث 

عــى مــر الزمــان)3(.
ــعنا إلا أن  ــق لا يس ــذا المنطل ــن ه وم
نخطــو خطــوات أبي الحســن عــي بــن ابي 
ــق شرع  ــه الســام( في تطبي طالــب )علي
الله وســنة نبيــه الكريــم محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( )لأنهــا تجســيدٌ 
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وتمثيــل للحقيقــة المحمديــة، فهــو وزيــره 
ونفســه المقدســة وخلفيتــه، وبلــغ مــن 
ــتقلة  ــة مس ــو أمّ ــة وه ــه القم ــل اصل تمثي
ــه  ــل ولا لهــم فوق ــة مثي ــه في الأم ــس ل لي
بعــد بنيهــا دليــل، فــكان لــه الاختصاص 
ــادة  ــه القي ــم ول ــول الاعظ ــم بالرس الأت
والسياســة العليــا في الحكومــة العادلــة 
تحصيــل  في  الحقيقــة  بمحــض  بمآلهــا 
ــدل  ــس الع ــة اس ــاد واقام ــح العب مصال
اي سياســة الدولــة)4(. وتقعيــد القواعــد 
ــاني  ــامي انس ــع اس ــاء مجتم ــة لبن العملي
متــوازن يكفــل اقامــة دولــة اســامية، 
نــدرك ذلــك مــن القواعــد الفقهيــة غــر 
ــه الســام الى  المــرح بهــا في عهــده علي

ــر. ــك الاش ــر مال ــه في م والي
وفي هــذا البحــث ان شــاء الله نســلط 
حيــاة  اضــاءات  بعــض  عــى  الضــوء 
الرابــع  الراشــدي  الخليفــة  واعــال 
ــامية الاول في  ــة الاس ــار الدول ومستش
السياســة والتنظيــم الاداري. ونعــرف 
مالــك  والــوالي  المحــارب  بشــخصية 

ــذي  ــث الاول ال ــذا في المبح ــر وه الاش
كاظــم  م.ايــان  الباحثــة  بــه  تقدمــت 
مزعــل وفي المبحــث الثــاني ..بيّنــا بعــض 
القواعــد الفقهيــة غــر المــرح بهــا في 
عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( الى 
ــا  ــا وتطبيقه ــه باتباعه ــي يوصي ــه الت والي
ــة لإقامــة حــدود الله، فأمــره:  مــع الرعي
والتواضــع،  الخلــق  بحســن  اولا 
دون  المجتمــع  افــراد  مــع  وعدالتــه 
تمايــز. ومــن ثــم امــره بجبايــة خراجهــا، 
وجهــاد عدوهــا، واســتصلاح اهلهــا، 
وإعــار بلادهــا... مبينــا بهــذا العهــد 
كيفيــة بنــاء اقتصاديــات الدولــة والدفاع 
ــن  ــراد صالح ــاد اف ــا، بإيج ــا وحمايته عنه
مؤمنــن بدينهــم مدافعــن عــن وطنهــم.

الفصل الاول:
حياة الإمام وحياة واليه

المبحث الاول: حياة الإمام علي )عليه 
السلام(

حياته: )600- 661م(
عــي بــن ابي طالــب، ابــن عــم رســول 
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ــد  ــلم( ول ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ســنة 600 بعــد الميــاد بمكــة في قبلــة 
الاســام، في اول بيــت وضــع للنــاس 
ببكــة مبــاركاً وهــدى للعالمــن، فكانــت 
الحاكيــة  الآيــات  اكــر  مــن  ولادتــه 
البيــت،  رب  مــن  العظيمــة  لمكانتــه 
حيــث انشــق جــدار البيــت حينــا ظهــر 
قمــره الى الوجــود، فــكان مولــده )عليــه 
ــه  الســام( في بيــت الله تشريفــاً خــص ب

لم يســبقه الى ذلــك ســابق.
ــن  ــد ب ــت اس ــة بن ــروى ان: »فاطم ي
ــو طالــب  هاشــم تشــتكي المخــاض و اب
مــاذا  يــدري  لا  قلــق  حائــر  زوجهــا 
يصادفــه،  الله  برســول  فــاذا  يصنــع، 
مــا شــأنك! فأخــره،  يــا عــم  قائــا: 
فأخــذ الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( بيــده فجــأة اليهــا فذهــب بهــا الى 
الكعبــة المكرمــة فأجلســها فيهــا، قائــا: 
ــة  اجلــي عــى بركــة الله، فطلقــت طلق
طيبــا«)5(... غلامــا  فولــدت  طيبــة، 
فكانــت ولادتــه تمثــل القاعــدة الاولى 

لتــولي الخلافــة.
مــن  ولــد  هاشــمي  اول  وهــو 
مــن  ايــام  ثلاثــة  وبعــد  هاشــميين، 
ولادتــه فتــح عينيــه في وجــه رســول الله 
ــه وســلم( ليقتبــس  ــه وآل )صــى الله علي
مــن انــوار قدســه بــادئ بــدء، فيقــول 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وخصصتــه  بالنظــر  »خصنــي  آنــذاك: 
الله  عبــادة  منــه  فتعلــم  بالعلــم«)6(. 
الواحــد، قبــل ان يعلم بوجــود الاصنام، 
ــا  ــلما، بكلت ــه مس ــه وتربيت ــت ولادت فكان
الولادتــن، فولادتــه الجســمية كانــت في 
ــه النبــي )صــى الله  ــة الاســام بدلات قبل
ــة  ــه العقلي ــلم(، وولادت ــه وس ــه وآل علي
ــو  ــو ج ــدى وه ــر اله ــة في حج والروحي

والرحمــة. الوحــي 
كفلــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
إليــه، حينــا  قبــل أن يوحــى  وســلم( 
اصابــت قريــش صدمــة شــديدة وكان 
فأخــذه  كثــرة،  عيــال  ذا  طالــب  ابــو 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
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ــه  ــنه فضم ــن س ــة م ــغ الرابع ــل ان يبل قب
الحقبــة  هــذه  وفي  المقدســة،  نفســه  الى 
الفاضلــة،  الاخــاق  بــذور  تلقــى 
فترعــرع في كنــف رحمتــه حتــى بعثــه الله 
نبيــا، فاكتملــت تربيتــه عنــده بصبغــة 

والوحــي)7(. النبــوة 
لقــد كان الرســول )صــى الله عليــه 

ــن: ــك أمري ــن ذل ــتهدف م ــه( يس وآل
عمــه  كاهــل  عــن  يخفــف   )1(

. يــا د قتصا ا
)2( ويضــع عــن نفســه وزر الرســالة 
بنصرتــه ومعونتــه، تناصرا مــن الجانبين، 
يربيــه  فيمــن  إلا  ذلــك  يحــق  وليــس 
ــه  ــى الله علي ــتلهمه )ص ــب، ليس ــا يج ك
ــره في  ــؤازره وين ــي ي ــلم( ك ــه وس وآل
الظــروف الصعبــة مــن حياتــه النــرة)8(. 
كان )عليــه الصــاة والســام( ينيمــه في 
فراشــه في طفولتــه لكــي ينــام وحــده في 
ــه  ــه، ذودا عن ــه وبطولت فراشــه في رجولت
اذ ضحــى  القديســة،  لنفســه  وصيانــةً 
ــول  ــى الرس ــاً ع ــة حفاظ ــه المقدس بنفس

ــم. الاعظ
الله  )صــى  الرســول  آخــى  ولقــد 
عليــه وآلــه وســلم( بينــه وبــن نفســه 
ــة  ــة المكرم ــرة في مك ــن؛ م ــة مرت المقدس
المنــورة  المدينــة  وفي  الهجــرة،  قبــل 
بخمســة اشــهر بعــد الهجــرة، فآخــى بــن 
المهاجريــن، ثــم آخــى بــن المهاجريــن 
والانصــار، وقــال لعــي )عليــه الســام( 
الدنيــا  في  اخــي  »انــت  منهــا:  كل  في 
والآخــرة «)9(، فــكان التآخــي بينــه وبــن 
ــا  ــه الســام( روحي نفســه المقدســة )علي
ــة  ــت حقيق ــا، فكان ــه روحي ــل ولات كمث
والمــؤازرة  المماثلــة  هــي  الاخــوة  هــذه 
اخــاه وهــو عونــه  يماثــل  حيــث الاخ 
وضاهــره وظهــره، فأصبحــت الاخــوة 

القاعــدة الثانيــة لتــولي الخلافــة.
المبحث الثاني: خلافة الإمام علي )عليه 

السلام( انموذجاً للسياسة المحمدية
بعــد وفــاه عثــان بــن عفــان ســنة 
35 هـــ تمــت البيعــة للإمــام عــي بــن 
بأغلبيــة  الســام(،  )عليــه  طالــب  ابي 
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الصحابــة مــن المهاجريــن والانصــار، 
هـــ.   35 عــام  الحجــة  ذي  اواخــر  في 
اســتقبل الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــا  ــى اب ــد ابق ــام 36 هـــ، ولق ــه ع خلافت
ــة  ــى الكوف ــا ع ــعري والي ــى الاش موس
لاصرار الكوفيــن عــى بقائــه. و فيــا 
وعائشــة  والزبــر  طلحــة  اتخــذ  بعــد 
هــذا  و  عثــان،  لــدم  بالثــأر  القــرار 
القــرار لم يكــن موفقــا وإن كان الظاهــر 
منــه الاصــاح)10(. لكــن الطريقــة التــي 
ــس  ــواب، فلي ــن الص ــدة ع ــذت بعي اتخ
ــن  ــر بتكوي ــج الام ــن الحكمــة أن يعال م
المؤمنــن  أمــر  جيــش  غــر  جيــش 
المبايــع مــن الامــة، الــذي اصبــح منوطــا 
بــه اقامــة الحــدود. ولم يكــن التوجــه الى 
البــرة هــو الطريــق الصحيــح لوضــع 
المدينــة  الى  وإنــا  نصابهــا،  في  الامــور 
حيــث امــر المؤمنــن، وكان اشــد مــا 
يكــون في هــذا الظــرف الى مــن يشــد 
أزره و يســاعده في جمــع كلمــة الامــة، 
وقــع  لمــا  ذلــك  فعلــوا  لــو  ولأنهــم 

لا  التــي  الجمــل  بموقعــة  يســمى  مــا 
ــالآلام  ــتذكرونها ب ــلمون يس ــك المس ينف

والحــرة.
وقــد كان رأي الإمــام عــي )عليــه 
الســام( تأجيــل القصــاص مــن القتلــة 
حتــى تهــدأ الامــور وينظــر بينهــم في 
الامــر، وعــى الرغــم مــن ذلــك خــرج 
ــام  ــى الإم ــة ع ــر و عائش ــة والزب طلح
إلى  وتوجهــوا  الســام(  )عليــه  عــي 
ــه  ــي )علي ــام ع ــرر الإم ــذا ق ــرة .ل الب
الســام( التوجــه الى البــرة، لمواجهــة 
الامــر الــذي لم يكــن في الحســبان حتــى 
وصــل ذي قــار، و بعــث ولــده محمــد 
ابي  بــن  محمــد  وربيبــه  الحنفيــة  ابــن 
ــة  ــا( الى الكوف ــوان الله عليه ــر )رض بك
ــدوا  ــرة فوج ــاس للن ــتنهاض الن لاس
ابــا موســى الاشــعري يخــذل النــاس 
عــن نــرة امــر المؤمنــن)11(. وعــى 
الرغــم مــن ذلــك وافــاه نحــو اثنــي عشر 
ألفــا مــن انصــاره، وبعــد موقعــة الجمــل 
ــه الســام( إلى  توجــه الإمــام عــي )علي
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ــدة)12(  ــة، واتخذهــا عاصمــة جدي الكوف
للدولــة العربيــة الاســامية.

وكان ســبب اختيــاره يعــود الى عــدة 
أســباب:

ــة الجغــرافي، فهــي  ــع الكوف )1( موق
ــث  ــامية حي ــة الاس ــط الدول ــع وس تق
بأطــراف  الاتصــال  عمليــة  تســهل 

الدولــة.
الشــيعة  اغلبيــة  يســكنها  كان   )2(
)مــن قبائــل مذحــج و ربيعــة و همــذان( 
فهــم لم يشــكلوا في عهــد امــر المؤمنــن 
ســبع  ســوى  الســام(،  )عليــه  عــي 

ســكان الكوفــة.
عاليــة  قتاليــة  بكفــاءة  تتمتــع   )3(
وقــدرات عســكرية، لأنهــا كانــت مقــرا 
للجنــد الــذي اخــذ عــى عاتقــه عمليات 

ــرق. ــاه ال ــامي باتج ــح الاس الفت
اقتصاديــة  امكانيــات  لديهــا   )4(
ــاه  ــرة المي ــا ووف ــة ارضه ــبب خصوب بس
في  الفــرات  نهــر  مــرور  بســبب  فيهــا 
اراضيهــا فكانت تســمى ارض الســواد.

)5( تهديــد الأمويــن بقيــادة معاويــة 
بــن ابي ســفيان الــذي اتخــذ الشــام مقــرا 
ــة امــر المؤمنــن  ــه، لزعزعــة امــن دول ل
ــه الســام(، واســتغلالهم للظــرف  )علي
الســياسي الصعــب الــذي تمــر بــه الدولــة 

بعــد موقعــة الجمــل)13(.
)عليــه  المؤمنــن  امــر  بَعُــدَ  فــاذا 
الســام( عــن مركــز نفوذهــم يتعــرض 
لــذا  الشــديد،  للخطــر  الدولــة  امــن 
ــن  ــرب م ــام( بالق ــه الس ــوده )علي وج
ويمكنــه  معاويــة  دور  يحجــم  الشــام 
مــن الاسراع في القضــاء عليــه، ولقــد 
ــه الســام(  ــال الإمــام عــي )علي كان قت
اوامــره بعزلــه مــن  لمعاويــة لعصيانــه 
ــم ان  ــو يعل ــا، وه ــه به ــام واعتصام الش
امــر المؤمنــن )عليــه الســام( لا يــدان 
ــى  ــن يتوان ــه ل ــي ان ــذا يعن ــه، وه في دين
ــن ان  ــم م ــى الرغ ــه، ع ــاء علي في القض
اولويــات امــر المؤمنــن )عليه الســام( 
حقــن دمــاء المســلمين والتحــرز عــن 
ســفكها مــا امكــن ذلــك. لــذا كان قــرار 
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انتقالــه )عليــه الســام( الى الكوفــة امــرا 
مدروســا مــن قبلــه )عليــه الســام(، 

ومــن قبــل اصحابــه )4()14(.
لم  انهــم  فنــرى  الكوفــة  اهــل  امــا 
يعيشــوا وضعــا مســتمرا مــع الــولاة، 
فعــى مــدى عشريــن ســنة مــن تأســيس 
ولايــة الكوفــة اعتــاد ســكانها عــى نقــد 
لسياســة  تعرضهــم  بســبب  ولاتهــم، 
الماليــة  والسياســة  العنــري  التمييــز 
ولاة  يتبعهــا  كان  التــي  الخاطئــة 
الكوفــة  لأهــل  فــكان  الكوفــة)15(. 
ولدتهــا  مختلفــة  سياســية  اتجاهــات 
السياســات الســابقة عــى عهــد امــر 
ابي طالــب )عليــه  بــن  المؤمنــن عــي 
الســام(، فمنهــم مــن كان يكــن الــولاء 
لعمــر بــن الخطــاب ويســر عــى نهجــه، 
بحكومــة  يرتبــط  الآخــر  والبعــض 
عمــر وعثــان بمصالــح خاصــة نشــأت 
بســبب سياســة التمييــز التــي ألغاهــا 
الســام(  )عليــه  عــي  المؤمنــن  امــر 
فكانــت الســبب في فقدانهــم الامتيازات 

التــي يتمتعــون بهــا لــذا اوجــد ذلــك 
الســام(،  )عليــه  لحكمــه  معارضــة 
وكان مــن المتضرريــن مــن عدلــه )عليــه 
ذات  القبليــة  الزعامــات  الســام(، 

القويــة)16(. الشــخصية  النزعــة 
بطــون  كانــت  ذلــك  عــن  فضــا 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــة لأم ــش كاره قري
ــم وكان  ــع منه ــن خش ــام(، )إلا م الس
مؤمنــا(.. لأنــه قتــل ابطالهــم وخلــف 
هامات شــخصياتهم وأســقى رؤوســهم 
كاس المنــون في غــزوات الرســول )صلى 
ــوا  ــه كان ــلم( فلأجل ــه وس ــه وآل الله علي
قــد عصبــوه بتلــك الدمــاء ويطلبونــه 
ثأرهــم مــع مــا كانــوا يحملــون في قلوبهم 
ــد  ــوا ق ــاء ولم يكون ــد والبغض ــن الحق م
أســلموا إلا بعــد فتــح مكــة مرغمــن 
)ســوى  كارهــون  وهــم  ذلــك  عــى 
عــى  فكانــوا  المهاجــرة(،  العصبــة 
الــدوام يرتقبــون الفــرص للانتفــاض 
يجــدوا  ولم  بثأرهــم،  والأخــذ  عليــه 
عليــه  تآمــروا  فقــد  ذلــك ســبيلا،  الى 
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ــه الشرعــي  ــزه ومقام ــن مرك فرفعــوه ع
وعندمــا بويــع بالخلافــة ســاروا يثــرون 
الفتــن ويحدثــون الخــاف ثــم تآلبــوا 
فجــردوا الســيوف في وجهــه ووجــوه 
وأوجــب  الله  عصمهــم  الذيــن  ابنيــه 
ــول  ــرض الرس ــم وف ــم ومودته موالاته
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

طاعتهــم والانقيــاد لهــم)17(.
لقــد وصفهــم الإمــام عــي )عليــه 
ــتعينك  ــم إني اس ــا: »الله ــام( قائ الس
عــى قريــش ومــن أعانهــم فإنهــم قــد 
ــي وأجمعــوا  قطعــوا رحمــي وأكفــأوا انائ
بــه  اولى  كنــت  حقــا  منازعتــي  عــى 
مــن غــري، وقالــوا: ألا إن الحــق أن 
تأخــذه ومــن الحــق أن تمنعــه فاصــر 
مغمــورا متأســفا فأغضيــت عــى القــذى 
وجرعــت ريقــي عــى الشــجى وصبرت 
مــن كظــم الغيــض عــى أمــرّ مــن العلقم 
وآلم للقلــب مــن حــز الشــفار«)18(. لقــد 
اســتقرار  دون  المواقــف  هــذه  حالــت 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في الخلافــة 

واســتتباب الامــن والنظــام وكان امامــه 
خصــم معــروف بالدهــاء وهــو معاويــة 
بــن ابي ســفيان، الــذي كان يعلــم ان امير 
يتركــه  لــن  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
ــه  ــغله )علي ــاول أن يش ــذا ح ــأنه، ل وش
وإثــارة  الداخليــة  بالفتــن  الســام( 
المشــاكل في اطــراف الدولــة التــي مــا 
تــزال تحــت ســلطته )عليــه الســام(، 
كان  لــذا  الأمنــي،  الوضــع  لإربــاك 
)عليــه الســام( يدعــو النــاس لــإسراع 
للتوجــه الى الشــام، إلا أنهم لم يســتجيبوا 
وكانــوا  الســام(،  )عليــه  لدعوتــه 
التكاســل)19(.  و  بالتــواني  يقابلونــه 
ــوارج في  ــود الخ ــك وج ــن ذل ــا ع فض
صفــوف جيــش الإمــام )عليــه الســام( 
العيــاء  الــداء  فــكان  انشــقاقهم،  ثــم 
الــذي ظــل يعــاوده متخفيــا بعــد أن كان 
ظاهــرا حتــى آل الأمــر في النهايــة إلى أن 
يلقــى ربــه شــهيدا في مؤامــرة غــادرة 
دبرهــا لــه الخــوارج فجــر التاســع عــر 
مــن رمضــان ســنة اربعــن للهجــرة، 
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وغــادر الدنيــا يــوم الحــادي والعشريــن 
مــن شــهر رمضــان)20(. فانطــوت تلــك 
الاخــاص  مــن  المشرقــة  الصفحــة 
والعبــادة والزهــد والتقــوى مــن دون 
ــه الســام( مــن تحقيــق  أن يتمكــن )علي
مــا يصبــوا اليــه مــن قطــع دابــر الفســاد. 
وبهــذا تــم تفويــت اعظــم الفــرص عــى 
حرمــان  الى  أدت  التــي  الكوفــة  اهــل 
الأمــة وإلى اليــوم مــن بــركات حكــم 
العــدل  فــرص  ومــن  المؤمنــن  امــر 

والتطــور)21(. والعلــم 
المبحث الثالث: نبذة عن حياة الوالي 

مالك الأشتر )رضوان الله عليه(.
بــن  الحــارث  بــن  مالــك  اســمه 
عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن ربيعــة 
ــن  ــك ب ــن مال ــعد ب ــن س ــة ب ــن خزيم اب
وكبــش  الاشــر  ولقبــه:  نخــع)22(، 
المصــادر  لنــا  تحــدد  ولم  العــراق)23(، 
دارت  وإنــا  بدقــة،  مولــده  تاريــخ 
قبــل  و30   ،25 عامــي  بــن  ولادتــه 

.)24 الهجــرة)

ــن  ــر في زم ــك الاش ــلم مال ــد اس وق
اســامه،  وحســن  الاعظــم  الرســول 
الشريــف:  بالحديــث  وصفــه  حتــى 
وفــاة  مؤمن()25(.وبعــد  )بأنــه: 
المصطفــى )عليــه وعــى آلــه الســام( 
)عليهــم  البيــت  أهــل  عــن  يتخــل  لم 
الســام( ودافــع عــن حقهــم بــراوة، 
الجيــدة  الارضيــة  بذلــك  وهُيــأت 
لإنصــاف المظلومــن وســاع شــكواهم. 
ومــن جملــة ذلــك اعتراضــه عــى جرائــم 
ــه  ــا أدى الى تنحيت ــة، مم ــن عقب ــد ب الولي
عــن ولايــة الكوفــة. كــا اشــتكى مالــك 
ــة الآخريــن مــن ظلــم  وبعــض الصحاب
ســعيد بــن العــاص، وهــو والٍ آخــر 
للكوفــة، لكــن عثــان كان ميــالاً بشــدة 
الى قومــه وعشــرته، ولذلــك فقــد بــادر 
إلى نفــي مالــك وعــدد مــن الأجــاء 
ــن  ــة ب ــاد وصعصع ــن زي ــل ب ــل كمي مث
صوحــان وثابــت بــن قيــس الى الشــام، 
ثــم لّمــا لم يســتطع معاويــة بــن أبي ســفيان 
الصــادح  مالــك  صــوت  إســكات 
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أُبعِــدَ هــؤلاء الأكارم  فقــد  بالحقيقــة، 
كان  التــي  حمــص-  الى  عثــان  بأمــر 
ــد- وفي  ــن خال ــن ب ــد الرحم ــا عب يحكمه
ــك  ــاعي مال ــرت مس ــاف أثم ــة المط نهاي
ــن العــاص  ــع ســعيد ب الشــجاعة في خل
ــة)26(. ــة الكوف ــن ولاي ــوة ع ــا بالق أيض
وبعــد مقتــل الخليفــة الثالــث قــام 
الى  النــاس  بدعــوة  الأشــر  مالــك 
مبايعــة مــولاه امــر المؤمنــن علي)عليــه 
اول  كان  انــه  ويــروى  الســام(، 
ــه  ــد الإمــام عــي )علي مســلم يصافــح ي
الخلافــة)27(.  عــى  بيعتــه  الســام(في 
الإمــام  خلافــة  قامــت  وعندمــا 
ــاً  ــك مطيع ــام( كان مال ــه الس علي)علي
محضــاً  تســليمًا  ومســلّمًا  تامّــة  إطاعــة 
لأوامره)عليــه الســام(، كــا أدى دوراً 
الأحــداث  جميــع  في  وحيويــاً  رئيســياً 
التــي  والهامّــة  الأساســية  والوقائــع 
حصلــت في أثنــاء خلافــة أمــر المؤمنــن 
ــك دور  ــد كان لمال ــام(. فق ــه الس )علي
ــن  ــر المؤمن ــش أم ــار جي ــر في انتص كب

خــال حــرب الجَمَــل، مــن خــال بنــاء 
جيــش الإمــام وجنــده، وعــر المشــاركة 
ويــروى  فيهــا.  الشــجاعة  العســكرية 
ــرات  ــاث م ــل ث ــر حم ــك الأش إن مال
ــاء  ــلِ عائشــة في أثن عــى المحيطــن بجَِمَ
حــرب الجَمَــل، وكان يقطــع في كلّ مــرّة 
ــل)28(. ــك الجم ــل ذل ــن أرج ــدة م واح
وبجــدارة  مالــك  اســتحق  لقــد 
لقــب بطــل صفــن الكبــر بعــد الإمــام 
ــجاعته  ــرا لش ــام( نظ ــه الس ــي )علي ع
النــادرة وتضحياتــه في تلــك الحــرب. 
وقــد استشــهد الــوالي في رجــب عــام 
الخامــس  في  ويقــال  )657م(،  37هـــ 
والعــرون مــن ذي القعــدة عــام 38 
للهجــرة)29(. أمــا فيــا يتعلّــق بمحــل 
دفــن جثمانـــه الطاهــر، فقد ذهــب بعض 
ــنَ في القلــزم ذاتهــا  ــه دُفِ المؤرخــن إلى أن
بمــر، ولكــن كثيريــن يعتقــدون أن 
جثمانــه حُــل من القلــزم ودُفـِـنَ في المدينة 
ــروف  ــره المع ــد ق ــث يوج ــورة، حي المن
ــو أن  ــك ه ــبب ذل ــهور الآن. وس والمش
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مرافقيــه لم يدفـــنوه في القلــزم خشــيةً من 
ــه-  ــه ل ــدّة معادات ــة- لش ــر معاوي أن يأم
بنبــش قــره وإهانــة جثمانــه الطاهــر)30(.

الفصل الثاني: القواعد الفقهية غير 
المصرح بها

المبحث الاول: تعريف مفردات البحث
ــرج  ــث أن نع ــة البح ــتدعي طبيع تس
المصطلحــات  بعــض  تعريــف  عــى 
ــي  ــوع. وه ــا بالموض ــرى علاقته ــي ن الت

كالآتي:
)اولا( الحاكم.

والــكاف  الحــاء  اللغــة:  في  وهــو 
المنــع،  وهــو  واحــد  أصــل  والميــم، 
وأول ذلــك الحــكام، وهــو المنــع مــن 
ــا  ــة لأنه ــة الداب ــميت حكم ــم، وس الظل
ــى  ــذت ع ــه: إذا أخ ــا... وأحكمت تمنعه
عــى  العربيــة  اللغــة  في  ويــدل  يديــه، 
منــع وقــوع الفســاد في امــر مــن الامــور، 
وإصلاحــه، حتــى يحقــق اعــى درجــات 
الفقــه  عــى  اعتــادا  وذلــك  الكــال 

والحكمــة()31(. والعلــم 

ان الله  المســلمون عــى  اتفــق  وقــد 
تعــالى هــو الحاكــم وحــده وهــو مصــدر 
تعــالى ﴿إن  .لقولــه  لجميــع الأحــكام 
﴿ تعــالى  وقولــه  لله﴾)32(.  إلا  الحكــم 
ومــا كان لمؤمــن ولا مؤمنــة اذا قــى الله 
ورســوله امــرا أن يكــون لهــم الخــرة مــن 

أمرهــم﴾)33(.
هــو  الفقهــاء  عنــد  الحاكــم  أن  إلا 
الــذات  هــو  معنــاه:  فيــا  او  القــاضي 
الــذي نصّــب وعــنّ مــن قبــل الســلطان 
الدعــوى  وحســم  فصــل  لأجــل 
والمخاصمــة الواقعــة بــن النــاس توفيقــا 

والحاكــم. المشروعــة)34(  لأحكامهــا 
)ثانيا( المحكوم.

ــل،  ــلم، العاق ــف ..المس ــو: المكل وه
عنــد  الأهليــة  كامــل  البالغ.)انســان 

الفقهــاء()35(.
العلاقــة  تأســيس  يكــن  ولم 
الفكــر  في  والمحكــوم  الحاكــم  بــن 
الإســامي ناشــئاً مــن فــراغ أو صــادرا 
مــن  أو  العلــاء،  أفــكار  بنيــات  مــن 
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محــض الاجتهــاد، بــل جــاءت بذلــك 
ــى  ــت ع ــي نزل ــامية الت ــة الاس الشريع
محمد)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن 
خــال القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
الشريفــة، بــل إن النصــوص المتعلقــة 
بالموضــوع كثــرة جــدا يصعــب عــى 
المتتبــع حصرهــا. فهــي علاقــة تقــوم 
الحاكــم  بــن  المتبــادل  الاحــرام  عــى 
ــه  والمحكــوم، لأن كلًا منهــا عــرف مال
مــن حقــوق، ومــا عليــه مــن واجبــات. 
وكل منهــا يشــعر أن الطــرف الآخــر 
أهــل للاحــرام والتقديــر، لأنه يشــاركه 
ــه، ولا  ــزء من ــوم بج ــؤولية، ويق في المس
ــا  ــع، ك ــر إلا بالتواض ــك الأم ــى ذل يتأت
قــال الحــق تعــالى ﴿وَاخْفِــضْ جَناَحَــكَ 
بَعَــكَ مِــنَ الُمؤْمِنـِـن ﴾)36(، وفي  اتَّ لَِــنِ 
الحديــث النبــوي: »وأن الله أوحــى إلي 
أن تواضعــوا، حتــى لا يبغــي أحــد عــى 
أحــد، ولا يفخــر أحــد عــى أحــد«)37(. 
الســام(:  وقــال الإمــام عــي )عليــه 
»إيــاك ومســاماة الله في عظمته، والتشــبه 

بــه في جبروتــه .فــإن الله يــذل كل جبــار، 
ويهــن كل مختــال.. واذا احــدث لــك مــا 
انــت فيــه مــن ســلطانك أبهــة او مخيلــة، 
فوقــك،  الله  ملــك  عظــم  الى  فانظــر 
ــه  ــدر علي ــا لا تق ــى م ــك ع ــه من وقدرت
ــك  ــن الي ــك يُطام ــإن ذل ــك، ف ــن نفس م
مــن  عنــك  ويكــف  طموحــك،  مــن 
ــك  ــزب عن ــا ع ــك ب ــئ الي ــك، يفي غرب

ــك«. ــن عقل م
ــاك  ــتنتج أن هن ــن أن نس ــه يمك وعلي
قواعــد وضعتهــا الشريعــة الاســامية 

ــي: ــوم، وه ــم والمحك ــن الحاك ب
)1( التــزام العبوديــة لله، وهــي جــزء 

مــن العبــادة.
)2( المســاواة العامــة بينهــا في القيمة 
الشرعيــة  التكاليــف  وفي  الانســانية، 
والمســؤولية والجــزاء والقضــاء .علاقــة 
بــن  المتبــادل  الاحــرام  عــى  قائمــة 

الحاكــم والمحكــوم .
)3( القيــم الخلقيــة العامــة، كالعــدل 
والرفــق  النصيحــة،  او  والنصــح 
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غــدر. ولا  خيانــة  فــا  واللطــف. 
التــي  الدســتوري  المبــادئ   )4(
البيعــة،  ومنهــا  الحكــم:  بهــا  ينهــض 
والمســؤولية. والطاعــة،  والشــورى، 

)ثالثا( القواعد الفقهية:
القواعــد في اللغــة، هــي جمــع قاعــدة، 
)قعــد( الثلاثــي  الجــذر  مــن  وهــي 
أي اســتقر وثبــت في مكانــه، وتعنــي: 
أطلقــت  وقــد  والثبــات،  الاســتقرار 
العــرب عــى شــهر مــن عــدة الشــهور: 
بذلــك  ســمي  القعــدة،  ذي  شــهر 
الغــزو  عــن  رحالهــم  في  لقُعُودهــم 
والمــرة وطلــب الــكلأ، وتعنــي ايضــا 
الأســاس، فقــد جــاء في لســان العــرب 
والقَواعِــدُ:   ، الأسُِّ أَصــلُ  القاعِــدَة: 
الإســاسُ، وقواعِــد البيــت إسِاسُــه)38(، 
يَرْفَــعُ  تعــالى:﴿وَإذِْ  الله  قــول  ومنهــا 
عِيلُ  هِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ وَإسِْــمَٰ إبِْرَٰ
ــمِيعُ  السَّ أَنــتَ  ــكَ  إنَِّ ـآ  مِنّـَ تَقَبَّــلْ  نـَـا  رَبَّ

الْعَلِيــمُ﴾)39(.
وأمــا اصطلاحــا فقــد عرفهــا الفقهاء 

عــى أنهــا: قضيــة كليــة منطبقــة عــى 
احــكام  أنهــا:  أو  جزيئاتهــا)40(.  جميــع 
ــة  ــا مجموع ــت كل منه ــدرج تح ــة تن كلي
مــن المســائل الشرعيــة المتشــابهة مــن 
ــة  ــد الكلي ــي القواع ــتى، وه ــواب ش اب

مــن الفقــه الاســامي )41(.
وبــا أنهــا حكــم شرعــي فتتطلــب 
الدليــل، امــا الفقــه الذي يســتمد أصوله 
مــن الكتــاب الــذي هــو المصــدر الأوّل 
لــكلّ معرفــة، نجــده يعنــي في دلالتــه 
وإدراكــه،  بالــيء  العلــم  اللغويــة: 
إلى  تشــر  كــا  الفهــم)42(،  وحســن 
ذلــك أكثــر مــن آيــة، ومنهــا عــى ســبيل 
ــوْمِ  ــؤُلاء الْقَ ــاَ لَِ ــالى ﴿فَ ــه تع ــال قول المث
حَدِيثًــا﴾)43(.  يَفْقَهُــونَ  يَــكَادُونَ  لاَ 
أو قولــه تعــالى ﴿فلَــوْلا نَفَــرَ مِــنْ كُلِّ 
ــنِ  ي ــوا فِ الدِّ هُ ــةٌ ليَِتَفَقَّ ــمْ طَائِفَ ــةٍ مِنهُْ فرِْقَ
إلَِيْهِــمْ  رَجَعُــوا  إذَِا  قَوْمَهُــمْ  وَليُِنـْـذِرُوا 
ــر  ــذَرُونَ﴾)44(. كــا نجــد أكث ــمْ يَْ هُ لَعَلَّ
مــن حديــث نبــوي شريــف يميــل إلى 
نفــس معنــى الفهــم، كقولــه ) صــىّ الله 
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ــه  ــرد الله ب ــن ي ــلم(: »م ــه وس ــه وآل علي
خــراً يفقــه في الديــن«)45(.

فــاذا انتقلنــا إلى المعنــى الاصطلاحــي 
مــن  جملــة  في  يتجــىّ  وجدنــاه  للفقــه 
مــن  مجموعــة  تجسّــدها  الــدلالات 
التعريفــات،  هــذه  ومــن  المترادفــات، 
للفقــه  البيضــاوي(  )الإمــام  تعريــف 
الشرعيــة  بالأحــكام  )العلــم  بأنــه: 
ــة()46(. ــا التفصيلي لته ــن أدِّ ــب م المكتس
التعريــف  هــذا  خــال  فمــن 
الفقهــي  التقعيــد  أنّ  اســتنباط  يمكــن 
اســتدلال  يصاحبــه  الإســامي، 
شــأنه  مــن  واســتنباط،  واجتهــاد، 
والمعامــات  للعبــادات  يمكّــن  أن 
الاســتقرار في العقــل، وإشــاعة الأمــان 
بأخيــه  الإنســان  علاقــة  في  والوئــام 
ــه  ــاني يطبع ــع إنس ــل مجتم ــان داخ الإنس

والإخــاء. العــدل 
وإنّ التقعيــد الفقهــي مــن القاعــدة 
يتمثــل في وضــع الأســاس المســتنبط من 
الديــن المدعــم بالفعــل، المحــاط بالقــول 

المنــزّل عــى الحكــم، أي التطبيق الســليم 
يصفــه  لمــا  وفقــا  الشرعيــة  للأحــكام 
الأصوليــون بمنــاط الحكــم. وتكتســب 
القواعــد الفقهيــة اهميتهــا مــن اســتمداد 
اغلبهــا مــن الكتــاب والســنة النبويــة 
ــة. ــة مهم ــات حياتي ــا بموضوع وتعلقه
تعنــي:  الفقهيــة  فالقاعــدة  وعليــه 
شرعــي  دليــل  الى  مســتند  كلي  حكــم 
مصــوغ صياغــة تجريديــة محكمــة منطبــق 
عــى جزيئاتــه عــى ســبيل الاطــراد او 

الاغلبيــة)47(.
المبحث الثاني: القواعد الفقهية غير 
المصرح بها في عهد الإمام علي )عليه 

السلام( الى واليه على مصر.
الــذي اوصى  للعهــد  بعــد قراءتنــا 
ــه  ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــه الإم ب
متضمنــا  وجدنــاه  واليــه،  الســام( 
سياســة  في  اساســية  فقهيــة  قواعــد 
الديــن والدولــة )غــر مــرح بهــا(، 
مــن شــأنها إن طبقــت أن تبنــي دولــة 
اســامية مقامــة عــى العــدل والمســاواة، 
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البشريــة  المــوارد  لــكل  مســتثمرة 
والطبيعيــة وفــق مــا جــاءت بــه الشريعــة 

الاســامية.
نهايتــه  الى  بدايتــه  مــن  فالعهــد 
ــكل  ــة ب ــق العدال ــه تحقي ــده وغايت مقص
ــع  ــراد المجتم ــكل اف ــاملة ل ــا، ش صوره
وذلــك بتحقيــق مصالــح العبــاد ودرء 
المفاســد عنهــم جميعــا بــدون تمييــز او 
عنصريــة، وينظــم العهــد امــور الدولــة. 
ــة، كلا  مــن الحاكــم )الراعــي( الى الرعي
حســب دوره في الحيــاة. وهــو مقصــد 
الشرعيــة الاســامية، ومعرفــة القواعــد 
الفقهيــة لغــر المتخصــص تمكنــه مــن 
الاطــاع عــى الفقــه الاســامي بروحــه 
ومــن  الطــرق)48(.  بأيــر  ومضمونــه 

ــد: ــذه القواع ه
)اولا( قاعدة

)إنما الاعمال بالنيات()49(،
)الامور بمقاصدها()50(.

إن معنــى النيــة اللغــوي: القصــد، 
الاعتــاد  او  الطريــق،  اســتقامة  وهــو 

والأمَُّ والتوجــه، فيقــال قصــده يقصــده 
التحــول  النــوى  النيــة:  قصدا)51(.امــا 
مــن دار الى دار. ونــوى الامــر ينويــه 
اذا قصــد لــه)52(. ثــم ان الــكلام عــى 
تقديــر مقتــى، اي :احــكام الامــور 
ــب  ــذي يترت ــم ال ــا.لأن الحك بمقاصده
ــو  ــا ه ــى م ــى مقت ــون ع ــر يك ــى أم ع

ــر)53(. ــك الام ــن ذل ــود م المقص
ــي لا  ــاح الفقه ــا في الاصط ومعناه
ــى اللغــوي: ان الحكــم  يخــرج عــن المعن
الــذي يترتــب عــى امــر يكــون بمقتــى 
المقصــود مــن ذلــك الامــر)54(. فأعــال 
المكلــف وتصرفاتــه القوليــة والفعليــة 
واحكامهــا  نتائجهــا  عليهــا  تترتــب 
الشــخص  لمقصــود  تبعــا  الشرعيــة 
وغايتــه وهدفــه مــن وراء هــذه الاعــال 
او التصرفــات، فالحكــم عــى تــرف 
او  او حرامــا  بكونــه واجبــا  الانســان 
مندوبــا او مكروهــا او مباحــا، او بكونــه 
مثابــا عليــه او معاقبــا، كل ذلــك إنــا 
يكــون تابعــا لقصــد المكلــف وهدفــه 
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مــن وراء ذلــك التــرف.
معنــى القاعــدة الاجمــالي: إن أحــكام 
ــد  ــع القص ــا تتب ــوال كله ــال والاق الافع
المــراد منهــا، والامــور جمــع أمــر، وهــو 
كلهــا  للأفعــال والاقــوال  عــام  لفــظ 
ومنــه قولــه تعــالى ﴿وَإلَِيْــهِ يُرْجَــعُ الْمَْــرُ 

ــهُ﴾)55(. كُلُّ
الحديــث  القاعــدة  هــذه  وأصــل 
الاعــال  »إنــا  الشريــف:  النبــوي 
بالنيــات«)56(، وهــذا الحديــث قاعــدة 
مــن قواعــد الاســام، فــكل عمــل لا 
ــرة  ــل لا ثم ــو باط ــه الله فه ــه وج ــراد ب ي
لــه في الدنيــا ولا في الاخــرة. لأن كســب 
العبــد بقلبــه ولســانه وجوارحــه، فالنيــة 
ــا  ــا لأنه ــي أرجحه ــام، وه ــد الاقس أح
ولذلــك  بانفرادهــا،  عبــادة  تكــون 
ــه  ــن عمل ــراً م ــن خ ــة المؤم ــت.. ني كان
فــا خــاف بــن اهــل العلم في اشــراط 
النيــة لســائر العمــل ولا يختلــف الفقهــاء 
في أن العمــل الــذي يــراد بــه التقــرب الى 
الله عــز وجــل لابــد مــن الاخــاص 

فيــه)57(. وقــد شرعــت لتمييــز العبــادات 
ــادات  ــض العب ــز بع ــادات وتمي ــن الع م
ــل...  ــائر العم ــض، وشرط لس ــن بع ع
للعمــل.  والفســاد  الصــاح  بهــا 
ــد  ــي مقاص ــامية تراع ــة الاس والشريع
فمتــى  الاحــكام،  وبنــاء  المكلفــن 
ظهــرت المقاصــد أخــذ بهــا وبنــى عليها، 
ــت اللفــظ  ــى ثب ولا عــرة باللفــظ. ومت
وتــردد بــن معنيــن او اكثــر، حمــل عــى 
ــة  ــد)58(. لأن بالني ــق للقص ــى المواف المعن

تتحــدد الافعــال وتتمايــز.
وتتضــح هــذه القاعــدة في قولــه عليــه 

الســام الى واليــه :
جعــل الله عهــده وذمتــه أمنــا أفضــاه 
ــكنون  ــا يس ــه، وحري ــاد برحمت ــن العب ب
الى منعتــه الى جــواره، فــا إدغــال ولا 

ــه. ــداع في ــة، ولا خ مدالس
مــا  واتبــع  طاعتــه  وآثـِـر  الله،  إتــقِ 
امــر بــه في كتابــه، مــن فرائضــه وســننه، 
ــا، ولا  ــد إلا باتباعه ــعد أح ــي لا يس الت
يشــقى إلا مــع جحودهــا وإضاعتهــا، 
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وانــر الله بيــدك وقلبــك ولســانك، 
فإنــه جــل اســمه، قــد تكفــل بنــرة مــن 
ــن  ــزه... وليك ــن أع ــزاز م ــره، وإع ن
احــب الذخائــر اليــك ذخــرة العمــل 
ــاَد المتقــي  ــوَى: اعْتِ الصالــح. )لأن التَّقْ
ــا  ــن مَ ــه وَبَ ــة بَين ــهِ الَْيْلُولَ ــل بِ ــا يحص مَ
ـا  مِّـَ المحــرز  هُــوَ  فالمتقــي:  يكرهــهُ، 
ــه  ــم ب ــة لله يت ــاص الني ــاهُ.(... وإخ قَ اتَّ

التوفيــق والقبــول.
مــن حقيقــة  الــوالي  وليــس يخــرج 
مــا الومــه الله مــن ذلــك إلا بالاهتــام 
والاســتعانة بــالله، وتوطــن نفســه عــى 
ــا خــف  ــه في ــزوم الحــق، والصــر علي ل

ــل. ــه او ثق علي
)ثانيا( قاعدة: )التصرف على الرعية 

منوط بالمصلحة()59(.
ــد  ــم القواع ــن اعظ ــدة م ــذه القاع ه
الشرعيــة  السياســة  في  الفقهيــة 
في  والخاصــة  العامــة  والولايــات 
ــدود الادارة  ــم ح ــي ترس ــام. فه الاس
العامــة وتحــدد ســلوك الحــكام والــولاة 

في جميــع التصرفــات وتضبــط تصرفاتهم 
النافــذة والملزمــة او الباطلــة المــردودة 

مــع مــن هــم تحــت ولايتهــم.
ــري  ــة ت ــردة عام ــدة مط ــي قاع وه
حتــى  عمومــا  والــولاة  الحــكام  عــى 
عــى راعــي الأسرة، فــكل ولايــة عامــة 
او خاصــة منوطــة بتحقيــق المصلحــة 
ودرء المفســدة، وتتزامــن مــع مقاصــد 
الديــن،  الكــرى في حفــظ:  الشريعــة 
والعقــل، والنفــس، والمــال، والنســل او 

العــرض.
ونجــد أن العهــد بكاملــه.. لا بــل 
مســألة  تنــاول  ايضــا  البلاغــة  نهــج 
وكل  ومحكــوم(  )حاكــم  الحكومــة 
بــدءاً  الدولــة.  في  السياســة  مفــردات 
في  وتعــالى  ســبحانه  الله  بمخافــة 
بالعبــادات  والالتــزام  العــدل  إقامــة 
العــون  بتقديــم  وانتهــاءً  والمعامــات 
والمســاعدة للفقــراء والمســاكين، وتنظيم 
والاهتــام  والصنــاع  التجــار  شــؤون 
بالجيــش والقــادة والسياســة الخارجيــة، 
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ودرء  المصلحــة  جلــب  مبــدأ  فنــرى 
ــة  ــه الشريع ــاءت ب ــا ج ــق م ــدة وف المفس
الاســامية، هــو المبــدأ الوحيــد للتعامــل 
مــع افــراد المجتمــع كلًا حســب موقعــه 
وحاجتــه، ومعنــى القاعــدة الاجمــالي: 
أن تــرف الراعــي )الإمــام، وكل مــن 
ولي شــيئا مــن امــور المســلمين( في امــور 
رعيتــه ومــن تحــت يديــه يجــب أن يكــون 
مبنيــا ومعلقــا عــى المصلحــة والنفــع 
الاســامي،  الــرع  حددهمــا  التــي 
وكل  والــرر،  المفســدة  عــن  بعيــدا 
ولا  المصلحــة  عــى  يبنــى  لا  تــرف 
ــة فإنــه لا يكــون  ــه نفــع الرعي يقصــد من

جائــزا شرعــا.
لأن الراعــي إنــا اعطيــت له الســلطة 
للحفــاظ عــى مصلحــة العبــاد وصيانــة 
دمائهــم وأعراضهــم واموالهــم، وهــو 
مؤتمــن مــن قبــل الشــارع عــى مصلحــة 
يديــه، ومأمــور أن يحــوط  مــن تحــت 
والصــاح  والنفــع  بالنصــح  رعيتــه 
بأعظــم  ذلــك  تــرك  عــى  وموعــود 

ــة  ــد)60(. والسياســة حياطــه الرعي الوعي
بــا يصلحهــا لطفــا او عنفــا. والسياســة 
المدنيــة تدبــر المعــاش مــع العمــوم ســنن 

العــدل والاســتقامة)61(.
ــام  ــول للإم ــذه ق ــدة ه ــل القاع وأص
ــة  ــن الرعي ــام م ــة الإم ــافعي: )منزل الش
منزلــة الــولي مــن اليتيــم()62(. ان نظريــة 
شريعــة  في  ناضجــة  نظريــة  المصلحــة 
التطبيــق  اكثــر  وابرزهــا  الاســام، 
النبــوي. ثــم ازدادت بــروزا واتســاعا 
بعــد  اليهــا  الحاجــة  اشــتدت  عندمــا 
الوحــي، وذلــك مــن خــال  توقــف 

ســنة الخلفــاء.
ــه  ــي )علي ــام ع ــرص الإم ــن ح ويتب
ــة كأنهــم  ــام بالرعي الســام( عــى الاهت
ايتــام، كــا وصفهــم الشــافعي، وهــو 
وصــف أعــده دقيقــا لمــا للرعيــة مــن 
حاجــة ماســة للاهتــام الراعــي بهــم وفي 
كل جوانــب حياتهــم الماديــة والمعنويــة، 
كلهــم بــدون اســتثناء. يتبــن حرصــه 

ــه: بقول
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»أن أشــعِر قلبــك الرحمــة للرعيــة، 
ولا  بهــم،  واللطــف  لهــم،  والمحبــة 
تغتنــم  تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا 
ــك  ــا ل ــا اخ ــان: إم ــم صنف ــم، فإنه أكُله
في الديــن، وإمــا نظــر لــك في الخلــق 
...فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثل 
ــك الله مــن عفــوه  ــذي تحــب ان يعطي ال
ــك فوقهــم، ووالي الامــر  وصفحــه، فإن
ــن ولاك.  ــوق م ــك، والله ف ــك فوق علي
مــن  النــاس  وأنصــف  الله  أنصــف 
نفســك، ومــن خاصــة اهلــك، ومــن 
لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك... وليكــن 
احــب الامــور اليــك اوســطها في الحــق، 
العــدل، وأجمعهــا لــرضى  وأعمهــا في 

الرعيــة.
يتفقــده  مــا  امورهــم  مــن  وتفقــد 
ــن في  ــا، ولا يتفاقم ــن ولدهم ــدان م الول
نفســك شيء قويتهــم بــه، ولا تحقــرن 
لطفــا تعهدتهــم بــه وإن قــل، فإنــه داعيــة 
ــن  ــك، وحس ــة ل ــذل النصيح ــم الى ب له

ــك. ــن ب الظ

اهــل  مــن  الســفلى  الطبقــة  ثــم 
ــن يحــق رفدهــم  الحاجــة والمســكنة الذي

. نتهــم معو و
ــة في  ــم وذوي الرق ــل اليت ــد اه وتعه
الســن ممــن لا حيلــة لــه، ولا ينصــب 
للمســألة نفســه، وذلــك عــى الــولاة 
ــه  ــد يخفف ــل، وق ــه ثقي ــق كل ــل، والح ثقي
ــة فصــروا  ــوا العاقب ــوام طلب الله عــى اق
ــود الله  ــدق موع ــوا بص ــهم، ووثق أنفس

ــم«. له
)ثالثا( قاعدة:

)اليقين لايزال بالشك()63(
هــذه القاعــدة مــن القواعــد الفقهيــة 
الكــرى المتفــق عــى مدلولهــا ومعناهــا، 
وأدلــة  شرعيــة،  نصــوص  وأساســها 
عقليــة. فهــي تقــرر أصــا شرعيــا مهــاّ 
ــى عليــه أحــكام فقهيــة كثــرة، تعــرِّ  تُبنَ
ــا،  ــة ويُسْه ــاحة الشريع ــدى س ــن م ع
ورفــعِ الحــرج فيهــا عــن النــاس، وتــركِ 
الشــكوك والوســاوس، والاعتــاد عــى 
الثابــت يقينــا أي قطعــا، ولا ســيما في 
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وغيرهــا  والصــاة  الطهــارة  حــالات 
مــن العبــادات والمعامــات والعقوبــات 

والأقضيــة.
ــى  ــب ع ــة القل ــو طمأنين ــن ه واليق
حقيقــة الــيء دون تــردد، وهــو العلــم 
الامــر)64(.  وتحقيــق  الشــك  وإزاحــة 
لأن  أوســع  الفقهــاء  عنــد  واليقــن 
عــى  تبنــى  إنــا  الفقهيــة  الاحــكام 
تــردد  هــو  الشــك:  امــا  الظاهــر)65(. 
فــاذا  وعدمــه..  الوقــوع  بــن  الفعــل 
ثبــت امــر مــن الامــور يقينــا قطعيــا، 
ــه،  ــا يزيل ــود م ــك في وج ــع الش ــم وق ث
يبقــى المتيقــن هــو المعتــر الى أن يتحقــق 

المزيــل)66(. الســبب 
يفيــد  الاجمــالي:  القاعــدة  ومعنــى 
بــأن الظــن لا يؤثــر عــى الحكــم. اي ان 
الامــر الثابــت والمقــرر بدليــل، او امارة، 
أو أي طريــق مــن طــرق الإثبــات المعتــد 
بهــا شرعــا، والمعــر عنــه باليقــن، لا 

ــك. ــه بالش ــع حكم يرتف
ــذي  ــويّ ال ــث النب ــا الحدي ومصدره

ــم  ــن تمي ــاد ب ــن عبّ ــاري ع ــه البخ أخرج
عــن عمّــه في تــرك الالتفــات للشــكّ في 
الصــاة: )لا ينــرف أحد حتّى يســمع 
صوتــا أو يجــد ريحــا(. قــال النــووي عند 
أصــلٌ  )وهــذا  الحديــث:  هــذا  شرح 
مــن أصــول الإســام، وقاعــدة عظيمــة 
مــن قواعــد الفقــه، وهــي أنّ الأشــياء 
حتــى  أصولهــا  عــى  ببقائهــا  يُكــم 
يُتيقّــن خــاف ذلــك، ولا يــرّ الشــك 

الطــارئ عليهــا(.
الإمــام  بقــول  القاعــدة  تتجســد 

الســام(: )عليــه 
»أَطْلِــقْ عَــنِ النَّــاسِ عُقْــدَةَ كُلِّ حِقْــدٍ 
ــابَ  ــرٍ وَتَغَ ــبَبَ كُلِّ وِتْ ــكَ سَ ــعْ عَنْ وَاقْطَ
ــنَّ  ــكَ وَلَ تَعْجَلَ ــا لَ يَضِــحُ لَ ــنْ كُلِّ مَ عَ
ــاعِيَ غَــاشٌّ  إلَِــى تَصْدِيــقِ سَــاعٍ فَــإنَِّ السَّ
حُسْــنَ  إنَِّ  باِلنَّاصِحِيــنَ.  تَشَــبَّهَ  وَإنِْ 
ــاً وَإنَِّ  ــاً طَوِي ــكَ نَصَب ــعُ عَنْ ــنِّ يَقْطَ الظَّ
أَحَــقَّ مَــنْ حَسُــنَ ظَنُّــكَ بـِـهِ لَمَــنْ حَسُــنَ 
سَــاءَ  مَــنْ  أَحَــقَّ  وَإنَِّ  عِنـْـدَهُ،  بَــاَؤُكَ 

ــدَهُ«. ــاَؤُكَ عِنْ ــاءَ بَ ــنْ سَ ــهِ لَمَ ــكَ بِ ظَنُّ
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)رابعا(قاعدة: الاجتهاد لا ينقض 
باجتهاد مثله)67(.

ــل  ــع في تحصي ــذل الوس ــاد: ب الاجته
أمــر فيــه كلفــة ومشــقة، و عنــد الفقهــاء: 
الفقيــه وســعه في تحصيــل ظــن  بــذل 

ــي)68(. ــم شرع بحك
معنــى القاعــدة الاجمــالي: إن احــكام 
المفتــن  وفتــاوى  والــولاة  القضــاة 
ووســائل التحــري المبينــة عــى الاجتهاد 
انهــا لا  تبــن خلافهــا  ثــم  نفــذت  اذا 
خلافهــا  كان  اذا  تنفســح  ولا  تنقــض 
ــا  ــا)69(، وام ــاد ايض ــق الاجته ــن طري ع
الثابتــة  للنصــوص  مخالفتهــا  تبــن  اذا 
لا  الاجتهــاد  لأن  وفســخها  نقضهــا 
يعــارض النــص... لأن الاجتهــاد الثاني 
الاول  وترجــح  الاول،  كالاجتهــاد 
باتصــال القضــاء. ولأن عــدم نقــض 
الاجتهــاد الاول يــؤدي الى أن لا يســتقر 
حكــم لأنــه لــو نقــض الاول بالثــاني 
ــاد  ــن اجته ــا م ــه م ــره- لأن ــض بغ لنق
إلا ويجــوز أن يتغــر بتغــر الأزمــان- 

ــكام)70(.  ــتقر الاح ــؤدي الى أن لا تس في
اي فيــا يســتقبل يقــي بــا ادى اليــه 

اجتهــاده.
ونجــد هــذه القاعــدة مجســدة في قــول 

الإمــام )عليه الســام(:
»ولا تنقــض ســنة صالحــة عمــل بهــا 
صــدور هــذه الامــة، واجتمعــت بهــا 
ــة، ولا  الألفــة، وصلحــت عليهــا الرعي
تحدثــن ســنة تــر بــيء مــن مــاضي 
بمــن  الأجــر  فيكــون  الســنن،  تلــك 

ســنها، والــوزر عليــك بــا نقضــت.
مــا  تتذكــر  ان  عليــك  والواجــب 
حكومــة  مــن  تقدمــك  لمــن  مــى 
عادلــة، او ســنة فاضلــة، او أثــر عــن 
ــاب الله، فتقتــدي  ــا او فريضــة في كت نبين
فيهــا،  بــه  عملنــا  ممــا  شــاهدت  بــا 
ــدت  ــا عه ــاع م ــك في اتب ــد لنفس وتجته
ــه  اليــك في عهــدي هــذا، واســتوثقت ب
مــن الحجــة لنفــي عليــك، لكــي لا 
تكــون لــك علــة عنــد تــرع نفســك الى 
ــوء، ولا  ــن الس ــم م ــن يعص ــا، فل هواه
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يرفــق للخــر الا الله تعــالى.
مــا  تتذكــر  أن  عليــك  والواجــب 
مــى لمــن تقدمــك مــن حكومــة عادلــة 
لنفســك  اجتهــد  فاضلــة...  ســنة  او 
ــدي  ــك في عه ــدت الي ــا عه ــاع م في اتب

هــذا«.
)خامسا( قاعدة العادة محكمة)71(

القواعــد  احــدى  القاعــدة  هــذه 
أحــد  تقــرر  والتــي  الكــرى  الفقهيــة 
مصــادر التشريــع، وهــو العــرف بنوعيــه 
ــة او  ــا دة العام ــي، والع ــي والعم اللفظ
ــه  ــة إلي ــي الحاج ــذي تقت ــة، وال الخاص
في  والالتزامــات  الحقــوق  توزيــع  في 
ــه  ــص في ــا لا ن ــاس في ــن الن ــل ب التعام
مــن كتــاب او ســنة او اي مصــدر تبعــي 
أســاس  وهــذا  الاســامي.  للتشريــع 
في المقارنــة ومعرفــة أصــول الاجتهــاد 
والتقــاضي والمعامــات)72(. والأصــل 
ــا  ــى م ــي ع ــاب يم ــؤال والخط ان الس
عــم وغلــب، لا عــى مــا شــذ ونــدر، 
والأصــل أن جــواب الســؤال يمــي 

ــم. ــوم في مكانه ــارف كل ق ــا تع ــى م ع
ومعنــى القاعــدة الاجمــالي: ان العــادة 
تجعــل حكما لإثبــات حكم شرعــي اذا لم 
يــرد نــص شرعــي في ذلــك الحكــم المراد 
إثباتــه، ولا يعمــل بالعــرف المخالــف 

لنصــوص الشريعــة الاســامية.
ــه  ــي )علي ــول النب ــدة ق ــل القاع ودلي
ــام(:  ــاة والس ــل الص ــه افض ــى آل وع
»مــا رآه المســلمون حســنا فهــو عنــد الله 
حســن، ومــا رأوا ســيئا فهــو عنــد الله 

ســيئا«)73(.
وهــذه القاعــدة فيها مراعــاة لأحوال 
ــاس وتعاملاتهــم وتجارتهــم، فيقــول  الن

الإمــام )عليــه الســام(:
وذوي  خــر  بالتجــار  »اســتوص 
الصناعــات، واوصِ بهــم خــرا، المقيــم 
والمترفــق  بمالــه،  والمضطــرب  منهــم 
ببدنــه، فإنهــم مــواد المنافــع وأســباب 
المرافــق. وليكــن البيــع ســمحا بموازيــن 
عــدل، واســعار لا تجحــف بالفريقــن 

مــن البائــع والمبتــاع«.
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)سادسا( قاعدة: لا ضرر ولا 
ضرار)74(.

مــن  بــل  عظيمــة،  قاعــدة  وهــي 
السياســة  في  الفقــه  قواعــد  أعظــم 
ــة  ــروع فقهي ــي ف ــا تنبن ــة، وعليه الشرعي
وهــي  هنــا.  حصرهــا  يتعــر  كثــرة 
اســاس لمنــع الــرر وترتيــب نتائجــه 
ــة، كــا انهــا  في التعويــض المــالي والعقوب
جلــب  في  الاســتصلاح  لمبــدأ  مســند 

المفاســد. ودرء 
الــرر  الاجمــالي:  القاعــدة  معنــى 
والــرار قيــل: همــا لفظتــان بمعنــى 
ويقــال:  التأكيــد،  وجــه  عــى  واحــد 
الــرر الــذي لــك فيــه منفعــة وعــى 
الــذي  والــرار  مــرة،  فيــه  غــرك 
غــرك  منفعــة وعــى  فيــه  لــك  ليــس 
ــن  ــر بم ــرر أن ت ــل: ال ــرة، وقي الم
بمــن  تــر  أن  والــرار  يــرك،  لا 
المجــازاة  ســبيل  عــى  لا  بــك،  أضر 
عــى  بــل  للحــق،  والانتصــار  بالمثــل 
ونــص  والانتقــام.  الإضرار  ســبيل 

هــذه القاعــدة ينفــي الــرر فيوجــب 
منعــه مطلقــا، ويشــمل الــرر الخــاص 
ــه  ــع وقوع ــمل من ــام، ويش ــرر الع وال
ويشــمل  الممكنــة،  الوقايــة  بطــرق 
رفعــه ايضــا بعــد وقوعــه بــا يمكــن 
ــع  ــاره وتمن ــل آث ــي تزي ــر والت مــن التداب

تكــراره.
فالعقوبــات المشروعــة عــى المعــاصي 
والمخالفــات؛ تشريعهــا وتقريرهــا عــى 
عظــة  فيــه  ومرتكبيــه  الــرر  محدثــي 
ــل ذلــك  ــن؛ بحيــث يمث وعــرة للآخري
أو  تكــراره  مــن  يمنــع  وزجــراً  ردعــاً 
يقلــل مــن فــرص حدوثــه، عــى حــد 
تعــالى- ﴿وَلَكُــمْ  قولــه-  مــا جــاء في 
تجــوز  ولا  حَيَــاةٌ﴾)75(،  الْقِصَــاصِ  فِ 
الــرر  عــى  العقوبــة  أو  المجــازاة 
ــدي، لا  ــى المعت ــه ع ــداث ضرر مثل بإح
فائــدة منــه للمعتــدى عليــه؛ ويمكــن 
طريــق  عــن  الــرر  آثــار  إزالــة 
تجعــل  التــي  المشروعــة  التعويضــات 
الــرر كأن لم يكــن، أو تخفــف آثــاره 
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أن  فقــد روي  أقــى حــد ممكــن؛  إلى 
ــه وآلــه وســلم(:  ــي )صــى الله علي النب
فأرســلت  نســائه،  بعــض  عنــد  كان 
خــادم  مــع  المؤمنــن  أمهــات  إحــدى 
بقصعــة فيهــا طعــام، فضربــت بيدهــا 
وجعــل  فضمهــا  القصعــة،  فكــرت 
فيهــا الطعــام، وقــال: كلــوا، وحبــس 
الرســول أي الخــادم والقصعــة، حتــى 
الصحيحــة  القصعــة  فدفــع  فرغــوا، 
وحبــس المكســورة)76(، ومســتند هــذه 
القاعــدة ودليلهــا نــص حديــث رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه ســلم(: »لا 
ضرر ولا ضرار، مــن ضــارّ ضــاره الله 

ومــن شــاقّ شــاق الله عليــه«)77(.
ــه  ــي )علي ــام ع ــة الإم ــا نصيح ومنه
الســام( في عــدم الإضرار بالطبقــات 
بالتجــار  ولا  المجتمــع  مــن  الضعيفــة 
ــه  ــالا يطيقون ــه م ــرض علي ــاع بف والصن

ــال: ــواهٍ، فق ــر ون ــن اوام م
اليــك  الأمــور  أحــب  »وليكــن 
اوســطها في الحــق وأعمهــا في العــدل 

الرعيــة. لــرضى  وأجمعهــا 
مــن  النــاس  وأنصــف  الله  أنصــف 
ومــن  اهلــك،  خاصــة  ومــن  نفســك 
لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك، فإنــك إلّ 
تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد الله كان 

الله خصمــه دون عبــاده«.
الخاتمة

الأمّــة  تحويهــا  التــي  الطاقــة  إنّ 
الإســامية لا يمكــن أن تقــاس، ســواء 
صعيــد  عــى  أو  العــدد  صعيــد  عــى 
المضمــون، ولكــن الآفات الكــرى التي 
ــل  ــامية تتمث ــة الإس ــم الأمّ ــر جس تنخ
ــر  ــة المعاي عــى الخصــوص في ازدواجي
وثنائيــة التعامــل، وإحــداث مجتمعــن 
همــا مجتمــع القــول، ومجتمــع الفعــل، 
لذلــك بــات مــن الــروري التطبيــق 
الفعــي للنصــوص الشرعيــة، وهــذا مــا 
أكــده عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام ( 
الى واليــه مالــك الاشــر )رضي الله عنــه( 
ــة  ــي والرّعي ــاون الراع ــوب تع ــن وج م
العامّــة،  المصلحــة  عــى  الحفــاظ  في 
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ومحاربــة  العــدل،  بإشــاعة  وذلــك 
الظلــم، واتخــاذ القصــاص أداة لتحقيــق 
ذلــك. و تعريــف العامــة مــن النــاس 
بقيمــة الاجتهــاد كقاعــدة فقهيــة منبثقــة 

مــن حقيقــة أنّ لــكلّ زمــان فقــه، ولــكلّ 
زمــان نازلــة، ولــكلّ نازلــة حكــم، ومــن 
ثــمَّ فــإنّ فقــه الفقــه معلّــق بفقــه الواقــع، 
والــكل محكــوم بفقــه الكتــاب والســنة.
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الهوامش

ــم  ــد الكري )1( مدخــل للشريعــة الاســامية، عب

ــدان ص5. زي

)2( القواعد الفقيه لابن رجب. ص23

)3( الاشباه والنظائر للسيوطي ص6.

)4( ينظــر الشريعــة لأبي بكــر محمــد بــن الحســن 

الآجــري، تحقيــق الوليــد ســيف النــر، مؤسســة 

قرطبــة، المكتبــة، ط1.ســنة 1417هـــ، ج191/3.

المجلــي،  باقــر  محمــد  الانــوار،  بحــار   )5(

ج30/3. بــروت  الوفــاء-  مؤسســة 

)6( المصدر السابق ج394/38.

)7( المصدر السابق 24/35.

)8( البحار الزخار للزبيدي ج24/35.

)9( المستدرك للحاكم النيسابوري 14/3.

)10( الاخبار الطوال، الدينوري: ص 143.

عبــد  الســيد  الســياسي،  الشــيعة  تاريــخ   )11(

الدولــة  الاحــزاب-  غــزوة  الجابــري-  الســتار 

.15 ص  العلويــة- 

)12( المصدر السابق- ص 141.

)13( خطط الكوفة، ماسينون: ص 12.

)14( شرح نهــج البلاغــة، ابــن ابي الحديــد، عبــد 

الحميــد بــن هبــة الله )ت 656 هـــ الى 1258 م( تحقيق 

محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم، دار الكتــب العربيــة، 

القاهــرة- 1963 م، ج 2: ص 227- 228.

ــوي، د.  ــر الام ــامي في الع ــالم الاس )15( الع

ــد اللطيــف: ص 94. ــد الشــافي محمــد عب عب

عبــد  الســيد  الســياسي،  الشــيعة  تاريــخ   )16(

الدولــة  الاحــزاب-  غــزوة  الجابــري-  الســتار 

.153 ص  العلويــة- 

)17( البدايــة و النهايــة، لابــن كثــر، ابــو الفــداء 

عــاد الديــن اســاعيل بــن كثــر الدمشــقي )ت 747 

هـــ(، دار المنــار للطبــع والنــر، ج 11: ص 134.

عبــد  الســيد  الســياسي،  الشــيعة  تاريــخ   )18(

الدولــة  الاحــزاب-  غــزوة  الجابــري-  الســتار 

.153 ص  العلويــة- 

)19( مقاتــل الطالبيــن، ابــو الفــرج عــي بــن 

الحســن بــن محمــد الاصفهــاني )ت 356 هـــ( تحقيــق 

العربيــة،  الكتــب  احيــاء  دار  صقــر،  احمــد  الســيد 

.41 ص  م(:   1929 الى  هـــ   1368( القاهــرة 

ــة  ــن الناحي ــوي م ــر الام ــراق في الع )20( الع

ــاعيل  ــت اس ــة، ثاب ــة والاجتماعي ــية والاداري السياس

الــراوي: ص 38.
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)21( العــالم الاســامي في العــر الامــوي، د 

ــف: ص 95. ــد اللطي ــد عب ــافي محم ــد الش عب

 )22(

)23( لقــب بكبــش العــراق لأن الكبــش يتقــدم 

حــرب  في  قائــدا  وكان  يتبعــه،  والقطيــع  الاغنــام 

صفــن وأبــى في الحــرب بــاءاً حســنا.

 )24(

)25( سفينة البحار 379/4.

)26( ناسخ التواريخ ص.3.

)27( معصوم دوم 2/5.

)28( ينظر :بحار الانوار 554/33.

حجــر  لابــن  التهذيــب  تهذيــب  ينظــر:   )29(

.10/13 العســقلاني 

)30( ينظر بحار الانوار 454/33.

ــادة  ــرب م ــان الع ــارس ولس ــن ف ــر: اب )31( ينظ

ــم. حك

)32( سورة الانعام، الآية 57.

)33( سورة الاحزاب، الآية 36.

)34( المادة 1785 من مجلة الاحكام العدلية.

لوجــوب  الانســان  صلاحيــة  الأهليــة:   )35(

ــدور  ــه لص ــه وصلاحيت ــه وعلي ــة ل ــوق المشروع الحق

الافعــال منــه عــى وجــه يعتــد بــه شرعــا. ينظــر: 

ص92. الشريعــة  لصــدر  الاصــول  تنقيــح 

)36( سورة الشعراء، الآية 215.

)37( ســنن ابــن ماجــة بــاب الــراءة مــن الكــر 

والتواضــع 1399/2.

)38( ينظــر: لســان العــرب لابــن منظــور م 3ص 

.361

)39( سورة البقرة، الآية 127.

)40( التعريفات للجرجاني ص226.

)41( المنتخــب مــن القواعــد الفقهيــة، د. عبــاس 

كاشــف الغطــاء ص7.

ــارس م4  ــن ف ــة لاب ــس اللغ ــم مقايي )42( معج

ص442.

)43( سورة النساء، الآية 78.

)44( سورة النساء، الآية 100.

)45( مســند احمــد، طبعــة الرســالة 11/5، ,رقــم 

الحديــث2790.

)46( الإبهاج للسبكي 28/1.

)47( نظريــة التقعيــد الفقهــي. د. فــاروق حمــادة 

الروكــي، دار الصفــاء- بــروت، ط1، 1412/ 53.

ــع الاســامي، د.  )48( المدخــل لدراســة التشري
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ــد الرحمــن الصابــوني 269/1. عب

)49( ينظر: المبسوط للسرخسي ج59/6.

ــبكي  ــن الس ــر لاب ــباه والنظائ ــر: الأشَ )50( ينظ

54/1 والاشــباه للســيوطي ص 8، 50. والاشــباه 

ــم ص27. ــن نجي لاب

جنــي  لابــن  الوعــاة  :بغيــة  ينظــر   )51(

ــادة )ق  ــن منظــور م ج132/2، ولســان العــرب لاب

د(. ص 

)52( ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس 

آبــادي  للفــروز  المحيــط  والقامــوس  ج366/5، 

ج397/4.

)53( ورد في مجلــة الأحَــكام العدليــة القاعــدة 

لا  والمعــاني  للمقاصــد  العقــود  في  »العــرة  الاولى 

والمبــاني. للألفــاظ 

)54( شرح المجلة ج13/1.

)55( سورة هود، الآية 11.

الوحــي  بــدء  بــاب  البخــاري،  )56( صحيــح 

.6 /1

المحــى   ،15/1 المنــذر  لابــن  الِإجمــاع   )57(

.90/1 الظاهــري  حــزم  بــن  محمــد  لأبي  بالأثــار 

)58( نظرية المقاصد للشاطبي ص82.

الرعيــة  عــى  )التــرف  قاعــدة  ينظــر:   )59(

ــة،  ــة فقهي ــة تطبيقي ــوط بالمصلحــة( دراســة تأصيلي من

د. نــاصر بــن محمــد بــن مــري الغامــدي- جامعــة ام 

ــة. ــة المكرم ــرى- مك الق

)60( قاعــدة )تــرف الإمــام بالرعيــة منــوط 

ص16. بالمصلحــة( 

الفقــه لمحمــد عميــم الاحســان  )61( قواعــد 

ص230. المجــددي 

للســيوطي  والنظائــر  الاشــباه  ينظــر:   )62(

.1 4 2 ص

 ،64/3 للسرخــي  المبســوط  ينظــر   )63(

للســبكي  والأشَــباه  ص50،  للســيوطي  والأشَــباه 

ذكــرت  ص55،  نجيــم  لابــن  40/1.والاشــباه 

الشــيعية  الفقهيــة  القواعــد  كتــب  في  القاعــدة، 

في  اوالشــك  الصــاة  في  كالشــك  أدق  بتخصــص 

الطهــارة.

ــادة  ــور م ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــر: لس )64( ينظ

ك(. )ش 

بالشــك،  اليقــن لايــزال  ينظــر :قاعــدة   )65(

الوهــاب  عبــد  يعقــوب  د.  تاصيليــة.  دراســة 

ــر  ــد باق ــول لمحم ــم الاص ــن. ودروس في عل الباحس
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.237/2 الصــدر 

)66( قاعــدة اليقــن لايــزال بالشــك للباحســن 

ص44.

ــبكي  ــن الس ــر لاب ــباه والنظائ ــر :الاش )67( ينظ

403/1، والاشــباه للســيوطي ص93، والاشــباه 

ــط  ــة ضواب ــيعة الإمامي ــم ص105. وللش ــن نجي لاب

خاصــة للاجتهــاد متشــابة الى حــد مــا مــع الجمهــور.

ــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب  )68( القواعــد الفقهي

مــن  واول  ص389...  الزحيــي  محمــد  الاربعــة، 

اطلــق لفــظ الاجتهــاد عنــد الإماميــة: عــى اســتنباط 

الحــي  الاول  المحقــق  هــو  الشرعيــة  الاحــكام 

علــم  في  الوصــول  معــارج  كتابــه  في  )676هـــ( 

الاصــول.

للبورنــو  الفقهيــة  القواعــد  موســوعة   )69(

.4 3 1 /1

)70( درر الحــكام شرح المجلــة، لعــي حيــدر 

.30 /1

 .167  /2 للزركــي  المنثــور  ينظــر:   )71(

تحديــد  في  يفيــد  الإماميــة  الشــيعة  عنــد  والعــرف 

المفاهيــم وتبــن الاوضــاع للمســألة التــي لم يــرد فيهــا 

دليــل.

)72( ينظــر: الوجيــز في ايضــاح قواعــد الفقــه 

في  وتطبيقاتهــا  الفقهيــة  القواعــد  ص34.  الكليــة 

الزحيــي  مصطفــى  محمــد  د.  الاربعــة،  المذاهــب 

.298 /1

)73( مسند احمد، 84/6.

كتــب  كل  في  القاعــدة  ذكــرت  ينظــر:   )74(

ــيد  ــة للس ــد الفقهي ــا: القواع ــة ومنه ــد الفقهي القواع

ص67   )50( رقــم  قاعــدة  المصطفــوي  كاظــم 

ــي  ــي الفرح ــيد ع ــة للس ــد الفقهي ــق في القواع وتحقي

ص577، دراســة فقهيــة تطبيقيــة لقاعــدة »لاضرر 

أبــرو. ولا ضرار«. د. عبــد الحــي 

)75( سورة البقرة، الاية 179.

الايــان  كتــاب  البخــاري  صحيــح   )76(

.2 0 1 /1

)77( المستدرك للحاكم النيسابوري 66/2.
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المصادر
القرآن الكريم

)1( الابهــاج في شرح المنهــاج، للســبكي. دار الكتــب 

العلميــة، 1999م.

)2( الاجمــاع، محمــد بــن ابراهيــم بــن المنــذر، تحقيــق 

فــؤاد عبــد المنعــم احمــد، دار المســلم للنــر والتوزيــع، 

ط1)1425ه-2004م(.

)3( الأشــباه والنظائــر، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بن 

تقــي الديــن الســبكي )المتــوفى: 771هـــ(، دار الكتب 

العلمية، الطبعــة: الأولى 1411هـ- 1991م.

الديــن الســيوطي  )4( الاشــباه والنظائــر، جــال 

بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار   ،)911( المتــوفي 

1979م. 1399هـــ/

حَنيِْفَــةَ  أَبِْ  مَذْهَــبِ  عَــىَ  وَالنَّظَائِــرُ  الْشَْــبَاهُ   )5(

محمــد،  بــن  إبراهيــم  بــن  الديــن  زيــن  النُّعْــاَنِ، 

ــوفى: 970هـــ(  ــري )المت ــم الم ــن نجي ــروف باب المع

تحقيــق: محمــد مطيــع، دار الكتــب العلميــة، بــروت- 

1999م. 1419هـــ-  ط1،  لبنــان، 

الحســن  لأبي  الفقهيــة  القواعــد  في  الأصــول   )6(

مطبعــة  النظــر،  تأســيس  مــع  مطبــوع  الكرخــي، 

القاهــرة. الإمــام- 

)7( بحــار الانــوار للعلامــة محمــد باقــر المجلــي 

)1037هـــ(.

)8( البحــر الزخــار الجامــع لمذاهــب علــاء الامصار، 

المتــوفي )840هـــ(،  المرتــى  بــن  بــن يحيــى  احمــد 

ــة، القاهــرة- مــر 1949م. مطبعــة الســنة المحمدي

)9( بغية الوعاة لابن جني.

ــن  ــي الزي ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــات، ع )10( التعريف

الشريــف الجرجــاني )816هـــ(، دار الكتــب العلميــة 

لبنــان، ط1)1403-1983م(. بــروت- 

)11( تهذيــب التهذيــب، لأحمــد بــن عــي بــن حجــر 

العســقلاني، دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد.

)12( دراســة فقهيــة تطبيقيــة لقاعــدة )لاضرر ولا 

ــرو. ــي أب ــد الح ضرار(. د. عب

)13( درر الحكام شرح المجلة، لعلي حيدر.

)14( دروس في علم الاصول لمحمد باقر الصدر.

حيــدر  الشــيخ  الفقهيــة،  القواعــد  دليــل   )15(

. بي ليعقــو ا

)16( ســنن ابــن ماجــة، ابــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد 

القزويني)المتــوفي 273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار احيــاء الكتــب العربيــة- فيصــل عيســى 

البــابي الحلبــي.
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)17( شرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد محمــد الزرقــاء، 

اعتنــى بهــا: مصطفــي أحمــد الزرقــا. دمشــق: دار 

القلــم، بــروت: الــدار الشــامية، الطبعــة الرابعــة، 

1996م 1417هـــ- 

اللبنــاني.  بــاز  رســتم  ســليم  المجلــة،  شرح   )18(

بــروت: المطبعــة الأدبيــة، الطبعــة الثالثــة، 1923م.

ــاضي،  ــر الق ــة لمن ــكام العدلي ــة الاح )19( شرح مجل

وزارة المعــارف العراقيــة.

)20( صحيــح البخــاري بهامــش فتــح البــاري، ابــو 

ــاري  ــم البخ ــن ابراهي ــاعيل ب ــن اس ــد ب ــدالله محم عب

الطبعــة  الخيريــة،  المطبعــة  طبــع  )المتوفي256هـــ(، 

ــنة 1319هـــ. الاولى س

ابــو  الحجــاج  بــن  مســلم  مســلم،  صحيــح   )21(

ــوفي )261هـــ(،  ــابوري المت ــري النيس ــن القش الحس

ــة،  ــد الباقــي، المطبعــة المصري ــؤاد عب ــق: محمــد ف تحقي

.1972

)22( الفقــه الاســامي وأدلتــه، وهبــة الزحيــي، دار 

الفكــر المعــاصر، الطبعــة )31( الســنة 2009م.

ــن  ــد الرحم ــة، عب ــب الاربع ــى المذاه ــه ع )23( الفق

الثانيــة  الطبعــة  العلميــة،  الكتــب  دار  الجزيــري، 

2003م(. 1424ه- (

)24( قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا- دراســة نظريــة 

و تأصيليــة، د. يعقــوب الباحســن، مكتبــة الرشــيد، 

)1419هـــ-1999م(.  الاولى  الطبعــة  الريــاض، 

قواعــد الفقــه، محمــد عميــم الإحســان المجــددي 

البركتــي.

دراســة  بالشــك-  لايــزال  اليقــن  قاعــدة   )25(

الباحســن. الوهــاب  عبــد  يعقــوب  د.  تاصيليــة. 

)26( القاموس المحيط للفيروز آبادي.

ــاب  ــال كت ــن خ ــامي م ــه الإس ــد الفق )27( قواع

ــي.  ــد الروك ــاف، د.محم ــائل الخ ــى مس الإشراف ع

جــدة: مجمــع الفقــه الإســامي، دمشــق: دار القلــم، 

ــة الأولى، 1419هـــ- 1998م. الطبع

نشــأتها،  مفهومهــا،  الفقهيــة،  القواعــد   )28(

مهمتهــا،  ادلتهــا،  مؤلفاتهــا،  دراســة  تطورهــا، 

ــا:  ــدم له ــدوي، ق ــد الن ــي احم ــف: ع ــا، تألي تطبيقاته

القلــم،  دار  الزرقــاء،  مصطفــى  الفقيــه  العلامــة 

.)2007-1428( الســابعة  الطبعــة  دمشــق، 

المذاهــب  في  وتطبيقاتهــا  الفقهيــة  القواعــد   )29(

ــة  ــة الثالث ــي، الطبع ــى الزحي ــد مصطف ــة، محم الاربع

2009م. 1430هـــ- 

عبــد  الديــن  زيــن  رجــب،  لابــن  القواعــد   )30(
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ــن الحســن السّــامي  ــن رجــب ب ــن احمــد ب الرحمــن ب

)المتــوفي795ه(،  الحنبــي  الدمشــقي  ثــم  البغــداي 

مطبعــة جــدة- مكتبــة الارشــاد.

)31( القواعــد والفوائــد للشــهيد الاول محمــد مكــي 

ــداوري- قــم،  ــة ال ــوفي 965هـــ(، مكتب العامــي )المت

الطبعــة الحجريــة 1396هـــ.

إدارة  توزيــع:  ببلــرز،  الصــدف  كراتــي:   )32(

الأولى،  الطبعــة  الإســامية،  والعلــوم  القــرآن 

1986م. 1407هـــ- 

)33( لســان العــرب، ابــو الفضــل جمــال الديــن محمد 

بــن مكــرم بــن منظــور الافريقــي )المتــوفى 711هـــ(، 

1375هـــ-  لبنــان،  بــروت-  صــادر،  دار  مطبعــة 

ط1. 1955م، 

)34( مئــة قاعــدة فقهيــة، الدكتــور الســيد كاظــم 

التابعــة  الاســامي  النــر  مؤسســة  المصطفــوي، 

لجماعــة المدرســن، قــم المشرفــة.

)35( المبسوط للسرخسي.

الظاهــري  حــزم  لابــن  بالأثــار،  المحــى   )36(

بــروت. الفكــر  دار  )456هـــ(، 

)37( المدخــل لدراســة التشريــع الاســامي، د. عبــد 

الرحمــن الصابــوني.

عبــدالله  لابي  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك   )38(

الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن نعُيــم 

النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )المتــوفى 405هـــ(، 

دار  نــر:  عطــا،  القــادر  عبــد  مصطفــى  تحقيــق: 

ط1)1411هـــ- بــروت،  العلميــة-  الكتــب 

1990م(.

ــد الله  ــل، لأبي عب ــن حنب ــام احمــد ب ــند الإم )39( مس

احمــد بــن حنبــل الشــيباني )241هـــ(، تحقيــق شــعيب 

مؤسســة  وآخــرون،  مرشــد  عــادل  الارنــؤوط، 

)1421ه-2001م(. ط1  الرســالة 

ــر  ــد الطاه ــامية، محم ــة الإس ــد الشريع )40( مقاص

الطاهــر  محمــد  ودراســة:  تحقيــق  عاشــور،  بــن 

الأولى،  الطبعــة  النفائــس،  دار  عَــاّن:  الميســاوي. 

1999م. 1420هـــ- 

)41( مقاصــد الشريعــة لأبي بكــر محمــد بــن الحســن 

الآجــري، تحقيــق الوليــد ســيف النــر، مؤسســة 

ــة، ط1. ســنة 1417هـــ. ــة، المكتب قرطب

)42( المنتخــب مــن القواعــد الفقهيــة، د. عبــاس 

ــة،  ــاء العام ــف الغط ــة كاش ــاء، مؤسس ــف الغط كاش

العــراق )1434هـــ- 2013م(. النجــف- 

الله  عبــد  أبــو  الفقهيــة،  القواعــد  في  المنثــور   )43(



60

القواعد الفقهية غير الم�صرح بها في عهد الإمام علي )j( �إلِى واليه مالك الأَ�شتر )0(.............

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية-العدد ا

ــد الله بــن بهــادر الزركــي  ــن عب ــدر الديــن محمــد ب ب

)المتــوفى: 794هـــ(، تحقيــق د. تيســر فائــق، وزارة 

1405هـــ-  الثانيــة،  الطبعــة  الكويتيــة،  الأوقــاف 

1985م.

)44( موســوعة القواعــد الفقهيــة، تأليــف وجمــع 

وترتيــب وبيــان، د. محمــد صدقــي بــن احمــد البورنــو 

ــالة. ــة الرس ــزي، مؤسس ــارث الغ ــو الح اب

ــة، د.  ــه الكلي ــد الفق ــاح قواع ــز في ايض )45( الوجي

محمــد صدقــي بــن احمــد بــن محمــد آل بورنــو أبــو 

بــروت-  الرســالة،  مؤسســة  الغــزي،  الحــارث 

)1426هـــ-1996م(. الرابعــة  الطبعــة  لبنــان، 

)46( الوجيــز في شرح القواعــد الفقهيــة في الشريعــة 

مؤسســة  زيــدان،  الكريــم  عبــد  د.  الاســامية، 

)1422-2001م(. ط1،  بــروت  الرســالة، 

فــاروق حمــادة  الفقهــي. د.  التقعيــد  )47( نظريــة 

.1412 ط،  بــروت  الصفــاء-  دار  الروكــي، 

)48( نظرية المقاصد للشاطبي.
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